


مسحكم 

المصحف بغير طهارة

بندر بن سعود النمر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

 «حكم مس المصحف بغير طهارة » 

لى عدة والمشتمل ع المصحف الالكترونيلباب  للمباحث التأصيلية الأول المبحثوهو 

 :مباحث

 حكم مس المصحف بغير طهارة.)التأصيل( المبحث الأول : 

  الثاني: أحكام نوازل المصحف الالكتروني.المبحث 

o حكم مس شاشة المصحف الالكتروني بغير طهارة.: ولالمطلب الأ 

o إلى الخلاء بالمصحف الالكترونيالدخول  :ثانيالمطلب ال. 

o استعمال آيات القرآن في نغمات الجوال :ثالثالمطلب ال.  

o والحاسوب  للجوالوضع الآيات القرآنية خلفيات : رابعالمطلب ال 

o الحديثة. الاتصالالرقية عبر وسائل : امسالمطلب الخ 

o نومأو ال القرآن بغير تدبر لأجل الحفظتسجيل سماع : سادسالمطلب ال. 

o  :الصلاة في الجوالالقرآن من  قراءةالمطلب السابع. 
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 المدخل إلى المسألة

 .إذا ثبت حديث عمرو بن حزم فهو نص في المسألة 

  ن م ثبت لهم مخالفيثبت عن بعض الصحابة الأمر التطهر لمس المصحف ولم

 .الصحابة

  من غير طهارة قياس مع النص والفارق. ءتهجواز قرامس المصحف على قياس 

 

 تصوير المسألة

 .اأصغر   امن غير أن يتوضأ وهو محدث حدث  من غير حائل وزيد المصحف  مسأن ي

 تحرير محل لنزاع

للقرآن بدون مس المصحف، ذكره  اأصغر   اعلى جواز قراءة المحدث حدث   أهل العلمأجمع 

 .(5)،  وابن تيمية(4)، والنووي(3)، والبغوي(2)والباجي، (1)ابن عبد البر

 على قولين. لمصحفه لواختلفوا في حكم مس

 

                                                            
 (.١٧٤/ ٢(، )٤٠١/ ٢الاستذكار ) (1)

 .(٤١٣/ ٤المنتقى ) (2)

 .(١٤/ ٢شرح السنة ) (3)

 (.2/811(، )٤٢/ ٢المجموع ) (4)

 (.١٦٤/ ٢٤مجموع الفتاوى ) (5)
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 أقوال أهل العلم في المسألة

 القول الأول:

، (7)، والمالكية(6)لا يجوز للمحدث مس المصحف، وهو قول المذاهب الأربعة، الحنفية

، (12)، وابن عثيمين في آخر قوليه(11)، وابن باز(10)، واختيار ابن تيمية(9)، والحنابلة(8)والشافعية

 .(13)وحكي عن عامة العلماء

 

م بأنَّ  " : عبد البر قال ابن  أجمع فقهاءُ الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابِه

رُ، وهو قول مالك، المصُحفَ  ه إلاَّ الطَّاهه ، وأبي حنيفة، وأصحابِم، والشافعيلا يَمسُّ

 ، ، والأوزاعيِّ راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء بن حنبل، وإسحاق بن  وأحمدوالثوريِّ

                                                            
(، ٤٤/ ٤(، بدائع الصنائع )٢٤٤/ ٤(، البحر الرائق )٣٧/ ٤(، تبيين الحقائق )٤٦٤/ ٤شرح فتح القدير ) (6)

 (.٦٠مراقي الفلاح )ص 

(، مواهب الجليل ٢١(، الكافي )ص ٤٢٣/ ٤(، حاشية الدسوقي )٤٦٠/ ٤(، الخرشي )٤١مختصر خليل )ص  (7)

 (.٤١١/ ٤(، الشرح الصغير )٢٣(، القوانين الفقهية )ص ٤/٤٤٧(، منح الجليل )٤٠٤/ ٤)

 (.٤١٤/ ٤(، الحاوي الكبير )٧٧/ ٢(، المجموع )٧١/ ٤(، روضة الطالبين )٤٦/ ٤مغني المحتاج ) (8)

(، المغني ٢٢٢/ ٤(، الإنصاف )٧٧/ ٤(، شرح منتهى الإرادات )٤٦/ ٤(، المحرر )٤٤١/ ٤كشاف القناع ) (9)

 .(١٤/ ٤( الكافي )٤/٤٤٤( الفروع )٢٠٢/ ٤)

عني: ي -قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له ": ( وقال ٢٦٦/ ٢٤مجموع الفتاوى ) (10)

ا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة  -كتاب عمرو بن حزم وهو أيض 

 ."مخالف

 (.4/313مجموع فتاوى ابن باز ) (11)

 (.88/283(، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين )328/ 8الشرح الممتع ) (12)

 (.22/872( ومجموع الفتاوى لابن تيمية )2/472الاستذكار ) (13)
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ة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعده بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر،  أئمَّ

ة التابعين بالمدينة  د، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّ عبي، والقاسم بن محمَّ وطاوس، والحسن، والشَّ

ة، واليمن، والكوفة والبصرة  .(14)" ومكَّ

 اني:القول الث

اختارها "قال البيهقي: ستحب له الطهارة، تحدث مس المصحف ويجوز للمُ 

 .(18)، والشوكاني(17)، واختيار ابن المنذر(16). وهو مذهب الظاهرية(15)"العراقيون

 عرض الأدلة في المسألة

 أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم القائلون بوجوب الوضوء لمس 

 المصحف بأدلة منها:

 :الدليل الأول

يمٌ إ ﴿قوله تعالى:  هُ لَقُرْآنٌ كَره كْنوُنٍ  *نَّ تَابٍ مَّ
رُونَ  *فيه كه هُ إهلَاّ المطَُْهَّ -77: الواقعة[﴾  لَاّ يَمَسُّ

77[. 

                                                            
 (.2/472الاستذكار ) (14)

 .(١١٧/ ٤الخلافيات للبيهقي ) (15)

 .(٤٤٦المحلى )مسألة  (16)

 (.٤٠٤/ ٢الأوسط ) (17)

 .)27السيل الجرار)ص  ،(857/ 8وبل الغمام ) (18)
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 أن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المتطهر من الحدث.وجه الدلالة: 

 : من ثلاثة وجوه ونوقش

بن  وأنس ابن عباس روي عن ،ئكةبأن المراد بالمتطهرين في الآية هم الملاالأول: الوجه 

( يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب لا يمسه) :والضمير في قوله تعالى ،(19)مالك 

 ، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن.(20)المكنون

رُونَ( إنما  ": بن انس  مالكالإمام قال  هُ إهلاَّ المطَُْهَّ أحسن ما سمعت في هذه الآية )لَا يَمَسُّ

اَ كَلَاّ : )هي بمنزله هذه الآية التي في عبس: قول الله   فيه  * ذَكَرَهُ  شَاءَ  فَمَن * تَذْكهرَةٌ  إهنََّّ

مَةٍ  صُحُفٍ  كَرَّ رْفُوعَةٍ  * مُّ رَةٍ  مَّ طَهَّ ي * مُّ  .(21)"[٤٦ – ٤٤عبس: ]  (بَرَرَةٍ  كهرَامٍ  * سَفَرَةٍ  بهأَيْده

وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية: المراد بالآية:  ،قال أنس":   قال ابن المنذرو

 .(22)"الملائكة

وإنما هو خبر على ظاهره، ولا يصرف الخبر إلى الأمر إلا  اأن ما ورد ليس أمر  الثاني: الوجه و

 بدليل.

                                                            
(، 851(، والمستغفري في فضائل القرآن )23/847(، وابن جرير )٢٤٦٦الجعد ) ابن أثر ابن عباس رواه  (19)

 .(7/825تهذيب الكمال ) "متروك"، قال الدارقطني: اومداره على حكيم بن جبير وهو ضعيف جد  

( 841( والطحاوي في أحكام القرآن )٢/١٣٢أما أثر أنس فقد رواه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ) 

 حيح عن أنس بن مالك في قوله )لا يمسه إلا المطهرون( قال: المطهرون الملائكة.بإسناد ص

(، ١/٢١١(، تفسير ابن كثير )٤٠٠/ ٣(، وأحكام القرآن للجصاص )٦٣١/ ٤٤ينظر: تفسير الطبري ) (20)

 (، ٢٦/ ٤وتفسير السيوطي )

 .(٤١١/ ٤الموطأ ) (21)

 (.٤٠٤/ ٤الأوسط ) (22)
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رُونَ لا أن اسم المفعول الوارد في الآية ) الثالث:الوجه و هُ إهلَاّ المطَُْهَّ يار ( لا يلزم منه اختيَمَسُّ

 قال تعالى: كماالتطهر، ولو كان المراد اختيار التطهر لجاء باسم الفاعل كما في قوله تعالى: 

ينَ ) ره بُّ المتُْطََهِّ
ابهيَن وَيُُه بُّ التَّوَّ

 .(23)[٢٢٢البقرة: ]( إهنَّ اللهََّ يُُه

 وله تعالى:كما في قتوكيد النهي هو فالمراد منه النهي إذا جاء بصيغة الخبر  بأن: اب عليهويج

كٌ ﴿ انهيَةُ لا يَنكهحُهَا إهلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْره كَة  وَالزَّ انيه لا يَنكهحُ إلَاّ زَانهيةَ  أَوْ مُشْره وله وق ،]3:نورال[﴾ الزَّ

بَّصْنَ  وَالمطَُْلَّقَاتُ  ﴿: تعالى نَّ  يَتَرَ هه
  ثَلاثَةَ  بهأَنفُسه

ٍ
 .[٢٢٤البقرة: ] ﴾ قُرُوء

 :الدليل الثاني

حديث عمرو بن حزم من طريق الحكم بن موسى، قال: ما رواه ابن حبان في صحيحه من 

حدثنا يُيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 

كتب إلى اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن صلى الله عليه وسلم جده أن رسول الله عن  ابن حزم، عن أبيه،

ولا ... ) :والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها

 أنه مرسل حفو والم لا يصح موصولا  الكتاب ثابت، و] (...يمس القرآن إلا طاهر

 .(24)[ مقبول

                                                            
 (.1/424موسوعة أحكام الطهارة لدبيان الدبيان ) (23)

وهذا  فيه أحكام الصدقات والديات وغيرها وقد ساقه ابن حبان بطولهوالحديث روي من وجوه متعددة  (24)

فقد رجع رسولكم، وأعطيتم الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار،  أما بعد:نصه: )

ا أو بعلا  ففيه العشر إذ بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف  وما سقت السماء أو كان سيح 

ا وعشرين فإذا زادت واحدة  على  العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربع 

ا وثلاثين أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى ، فإذا زادت أن تبلغ خمس 

ا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى  على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمس 
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واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين  أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين

بون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ واحدة ففيها ابنتا ل

عشرين ومئة، فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل. وفي كل ثلاثين باقورة بقر وفي 

لغ مئتين حدة ففيها شاتان إلى أن تبكل أربعين شاة سائمة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإن زادت على عشرين ومئة وا

فإن زادت واحدة فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاثة مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا 

عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من 

اجعان بينهما بالسوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين الخليطين فإنَّما يتر

 .درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء

ا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته وإنما هي الزكاة تزكى بِا أنفسهم في فقراء   وفي كل أربعين دينار 

س في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في المؤمنين، أو في سبيل الله، ولي

عبد المسلم ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، 

ليتيم وأكل الربا، وأكل مال اوالفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، 

وإن العمرة الحج الأصغر. ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين 

أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يُتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين 

ا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا  يصلين أحدكم عاقص 

إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان 

عينين الدية، وفي الرجل لالدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي ا

الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل 

أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، 

 (.ذهب ألف ديناروإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل ال

 :وممن رواه في المتن ما بين مختصر ومسهب بينهم على اختلاف امرفوع  والحديث رواه جمع  

(، والدارقطني ٤٦٢٤(، والدارمي )٢٣١(، وأبو داود في المراسيل )١٤٣٤والنسائي ) (،2557ابن حبان ) 

(، وفي الخلافيات 4/17)(، 1/73) (٤/٤٧)في الكبرى ( والبيهقي ٤١٧، ٤١٣/ ٤(، والحاكم )٤٢٢/ ٤)

(8/518.) 

عن الحكم بن موسى، عن يُيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن  من طرق 

 .اعمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوع  

 ."ولا يصح اروي هذا الحديث مسند  "قال أبو داود:  
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وري: سمعت يُيى بن مَعين، يقول: حديث عَمرو بن قال  ": (٦١٧قال يُيى بن معين في تاريخه )  عباس الدُّ

 ."لا، ولكنه صالح :كتب لهم كتابا، فقال له رجل: هذا مسند؟ قالصلى الله عليه وسلم حزم، أن النبي 

 النسائي وابن منده وأبو زرعة الدمشقي وابن منده وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، والنووي. وأعله موصولا   

فقيل: هو سليمان بن  :اختلفوا فيه -بن داود -وسليمان "(: 8/227ح التحقيق )قال ابن عبدالهادي في تنقي 

عن الحكم « المراسيل»وقد روى الحديث بطوله الإمام أحمد وأبو داود في .أرقم. وقيل: سليمان بن داود الخولانيُّ 

 ."ن بن أرقم، وهو متروكٌ بن موسى، وقال أبو داود: هذا وهمٌ من الحكم يعني قوله: )ابن داود(، وإنَّما هو سليما

د بْن الْوَلهيد الدمشقي، قال:  "( : 88/353وقال أبو داود في تهذيب الكمال )  ي أَبُو هبيرة مُحمََّ
ثَنه ، حَدَّ لا أحدث بههه

يّ  هْره  أصل يَُْيَى بْن حمزة، عَنْ سُلَيْمان بْن أرقم، عن الزُّ
 ."قرأت هذا الحديث فيه

اية سليمان بن أرقم وليس من رواية سليمان بن داود، وسليمان بن أرقم والصواب أن الحديث مرفوع من رو 

 .امتروك، فلا يثبت الحديث مرفوع  

(، والدارقطني 8321،8327(، وعبد الرزاق )8/877من وجوه متعددة منها ما رواه مالك ) روي مرسلا  و 

 .( وغيرهم مرسلا  74، 73(، وأبو داود في المراسيل )421)

، وصححه جمع من الأئمة منهم الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق "مرسل ورواته ثقات" :وقال الدارقطني 

 والعقيلي وابن عبد البر وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن تيمية وابن القيم.

(: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات، ٧١٧قال عبد الله بن محمد بن عبد العزيز في الكامل ) 

ا"ويه يُيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: هذا الذي ير ، يعني حديث الحكم بن موسى، "أرجو أن يكون صحيح 

 .عن يُيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري

صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا "(: 5/2285في التلخيص الحبير ) وقال ابن حجر  

فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه  .من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة

 ".صلى الله عليه وسلمكتاب رسول الله 

وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم  "(: 87/331وقال ابن عبد البر في التمهيد ) 

 ."معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة 

 ."كتبه لهصلى الله عليه وسلم قال أحمد لا شك أن النبي "(: 28/222وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) 

من وجوه متعددة تارة عن  وكون الحديث جاء مرسلا  رسال ولكنه مرسل مقبول، فالأقرب أن المحفو  هو الإ 

عبد الله بن أبي بكر، وتارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن محمد بن عمرو بن حزم لا يضر 

 لأن الكتاب كان عندهم، وكل منهم قد حكى ما فيه.

 .ن المنذر، ولكن الأقرب صحتهوقد ضعف المرسل داود الظاهري، وابن حزم، واب 
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  والدلالة فيه من وجهين:

  عن مس القرآن إلا من طاهر.أن النبي نَّى 

  الدماء والأموال ففي هذا من باب أبواب أن أهل العلم احتجوا بِذا الحديث في

 أولى.

 وأجيب عليه من وجوه: 

 ، بلالحديث وحدهالاعتماد على هذا  لم يكنأن ما يتعلق بالأموال والدماء الوجه الأول: 

 :صلى الله عليه وسلمالاعتماد على أحاديث أخر ثابتة عن رسول الله 

 في الصحيح والسنن وغيرها ما يشهد لهذا المعنى  ذكرها فمقادير الصدقات جاء

 .(25) لما وجهه إلى البحرين ككتاب أبي بكر إلى أنس 

                                                            

عن عبد الله بن عبد الرحمن  ( رواه عن معمر٤٧٧٠٦) ظاهره الصحةالرزاق بإسناد  والكتاب ثابت عند عبد 

لآل  صلى الله عليه وسلمقضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ) :الأنصاري، عن ابن المسيب، قال

 (.الإبل، فأخذ به وترك أمره الأولحزم في كل أصبع مما هنالك عشر من 

 من عدة وجوه: الحديثمأخذ تصحيح و 

 .تلقي الأمة له بالقبول 

   اجاء من أوجه مرسلة يقوي بعضها بعض. 

 .^ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو والزهري نصّا على أنه في كتاب النبي 

  لحديث.الكتاب ترجح ثبوت اأن كتاب عمرو بن حزم من أشهر الكتب التي كتبها النبي ^، فإذا ثبت 

 (.8/71وينظر تعليق شيخنا عبد الله السعد على بلوغ المرام ) 

 ( والنسائي٤٣٦٧( وأبو داود )٤٢ ،٤٤/ ٤(، وأحمد )٤١٣١ينظر حديث أبي بكر في الصدقة رواه البخاري ) (25)

 .(٤٢٧( ومسند أبي يعلى )٤٤/ ٣)

 (.٤٢٣وحديث عمر بن خطاب عند أبي يعلى ) 
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  جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة العبد والفرس عنونفي الزكاة(26).  

 الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة وأن 

 (27). 

  وكذلك في الدماء فقد جاء شواهد في الصحيحين وغيرهما عن الديات وقتل شبه

 .(28)العمد وغيرها

                                                            

( ٤١٢/ ٤(، والحاكم )٤٦٢٠( والدارمي )٦٢٤( والترمذي )٤٣٦٤ابن عمر عند أبي داود )وحديث  

 (.٤٤/ ١والبيهقي )

 (.٤٤٠١( وابن ماجه )٦٢٢( والترمذي )١٤٤/ ٤وحديث ابن مسعود، عند أحمد )  

، ٤٣٧٧، ٤٣٧٦وأبي داود ) (٦٤١٤( وعبد الرزاق )٢١٠، ٢٤٤، ٢٤٠/ ٣وحديث معاذ بن جبل، عند أحمد ) 

/ ١(، والبيهقي )٤٦٢١( والدارمي )٤٤٠٤( وابن ماجه )٢٦/ ٣( والنسائي )٦٢٤( والترمذي )٤٣٧٤

 .(. هذا فيما يتعلق بالصدقات٤١/ ١(، وابن خزيمة )٤١٤/ ٤(، والحاكم )١٤

 (.١٤٢(، ومسلم )٤١٦٤البخاري ) (26)

 (.٤٠٧٢مسلم ) (27)

( ١٠/ ٤( والنسائي )١٣١٤، ١٣١٧(، وأبي داود )٤٦٦، ٤٦١حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد ) (28)

 .(٢٦٢٧( وابن ماجه )٦٤/ ٤( والبيهقي )٤٠١/ ٤والدارقطني )

( والدارقطني ١٣١١( وأبي داود )٤٦/ ٢، وأحمد )٤٧٢٤٢( ٢٤٤/ ١وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق ) 

 والحديثان في دية قتل شبه العمد.( ٦٤/ ٤(، والبيهقي )٤٠٣/ ٤)

( ١٣٣٧، ١٣٣٦( وأبي داود )١٠١، ١٠٤، ٤٤١/ ١وحديث أبي موسى الأشعري في دية الأصابع عند أحمد ) 

 (. ٧٤٤٣، ٧٤٤١وأبي يعلى ) (،٤٣٢٧(، وابن حبان كما في الموارد )٢٤٦١( والدارمي )٣٦/ ٤والنسائي )

 (.٢٦٤وحديث عمر عند البزار ) 

وفيه تقويم الدية على أهل الدنانير والدراهم، صلى الله عليه وسلم ن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله وحديث عمرو ب 

والبقر والشاة. وفيه ذكر عقل الأنف والعين والرجل واليد، والمأمومة والجائفة، والمنقلة، والواضحة، 

(، والنسائي ١٣٦١(، وأبي داود )٤٤٧، ٢٢١، ٤٤٦، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٢/ ٢والأسنان. والحديث عند أحمد )

 (.٢٦٤٠( وابن ماجه )١٤٠٤)
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إلى غير ذلك فكل حكم استنبط من هذا الحديث فله شواهد من غيره تقوي معناه ولم يأخذ 

  .(29)بخلاف مسألتنا هذه لى الدماء والصدقات بِذا الحديث استقلالا  أهل العلم الحكم ع

 ؛في وجوب التطهر لمس المصحف االحديث ليس صريُ   أن معنىوالوجه الثاني: 

وليست الطهارة من الحديثين فيخرج به  ،فيحتمل أن المراد بالطاهر في الحديث المؤمن

كُونَ نَجَسٌ  إهنَّمَا  تعالى: ﴿ المشرك كما في قوله من  ما جاء في الصحيحينك، [٢٤: ]التوبة ﴾المشُْْره

وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى صلى الله عليه وسلم لقيني رسول الله )قال:   أبي هريرةحديث 

قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت، وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر. 

 سلمم ويشهد لهذا المعنى ما رواه، (المؤمن لا ينجسفقلت له، فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن 

ويُتمل أنه ، (30)(أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوصلى الله عليه وسلم نَّى رسول الله )قال:  في صحيحه

 وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال. ،أو طاهر من الحدث الأكبرطاهر من النجاسة، 

إلى معنى مخالف  النص يعدل عن ظاهربأن هذا عدول عن ظاهر النص ولا ويجاب عليه: 

مة تلقته الأووالحديث ثابت وعليه العمل عند عامة أهل العلم ، ولا قرينة، إلى بقرينة

الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق والعقيلي وابن عبد البر صححه الأئمة كبالقبول و

 .وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن تيمية وابن القيم

                                                            
 (.1/473ينظر: موسوعة الطهارة لدبيان الدبيان ) (29)

 (.8127مسلم ) (30)
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وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم  ":  قال ابن عبد البر

ة معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرف

"(31). 

الأصل في النصوص الواردة في الكتاب مما يضعف حمل المعنى على طهارة المؤمن أن و

ينَ آمَنوُا .﴿كون بوصف الإيمان والإسلام  والسنة التي تخاطب الصحابة ت َا الَّذه ، ﴾..يَاأَيُُّّ

نهيَن...﴿  لْمُؤْمه ينَ آمَنوُا بهاللهَّه وَرَسُولهه ...﴿ ، ﴾قُل لِّ نوُنَ الَّذه يَن ﴿  ،﴾إهنَّمَا المؤُْْمه إهنَّ المسُْْلهمه

...  .الشرع الصحابة ولا المسلمين بوصف الطاهرين ولم يخاطب ، ﴾ وَالمسُْْلهمَاته

ن كُنتمُْ وَإه ﴿تعالى:  ولهقمن الحدث الأصغر كما في التطهر بل إن الأصل في لفظ الطهارة 

رُوا ... رَكُمْ م﴿إلى قوله:  ﴾ جُنبُ ا فَاطَّهَّ يطَُهِّ
يدُ له نْ حَرَجٍ وَلَكهن يُره يجَْعَلَ عَلَيكُْم مِّ

يدُ اللهَُّ له  ﴾ ا يُره

، واستدل أهل العلم بِذه الآية على ارتفاع الحدث الأصغر بمجرد الاغتسال [٦المائدة: ]

رُوا ﴿قوله تعالى ب قال:  وما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ، ﴾ فَاطَّهَّ

، دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين) في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال:صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي 

 .(32)(فمسح عليهما

  

                                                            
 (.87/331التمهيد ) (31)

 .(٢٧١( ومسلم )٢٠٦البخاري ) (32)
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 الدليل الثالث:

ج، أبو عاصم، حدثنا ابن جري ما رواه الدارقطني من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا

لَا يَمَسُّ )صلى الله عليه وسلم: قال النبي  :قال  عن أبيه قال: سمعت سالما يُدث عن سليمان بن موسى

رٌ  اكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ )والمحفو   ]ضعيف،(الْقُرْآنَ إهلاَّ طَاهه ر 
 .(33)[(الْقُرْآنَ إهلاَّ طَاهه

 

                                                            
(، وفي ٤٤٢٤٧(، ورواه الطبراني في الكبير )٤٢٢/ ٤( من طريق الدارقطني )٤٤/ ٤الحديث رواه البيهقي ) (33)

عن أبي عاصم، عن ابن  ،( من طرق٣٧٤(،  واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٢/٤٤١الصغير )

 .جريج، عن سليمان بن موسى به

 ."إسناده لا بأس به"( قال: ٢٢٤/ ٤والحديث قال فيه ابن حجر في التلخيص ) 

 ."رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثوقون"( ٢٧٦/ ٤وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 

 ."لم يروه عن سليمان بن موسى إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم تفرد به سعيد  "وقال الطبراني:  

 والحديث ضعيف لثلاثة أمور:  

 ن موسى الأشدق مختلف فيه.سليمان بالأول:  

 (.٤١٠/ ٢. الضعفاء الكبير للعقيلي )"مطعون فيه"قال ابن المديني:  

 (.72/  82تهذيب الكمال: ) "عنده مناكير"وقال البخاري:  

ذيب ته "في حديثه شيء". وقال في موضع آخر : "أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث"وقال النسائي:  

 (.72/  82الكمال: )

 (.888/ 2تهذيب التهذيب ) "من الثقات. أثنى عليه عطاء والزهري"وقال الدارقطني في العلل:  

 صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. فالراجح"ولخص حاله ابن حجر في التقريب فقال: 

 ما سيأتي.، وقد تفرد به بل خولف ك"أن سليمان ابن موسى صدوق له أوهام، لا يقبل ما تفرد به

 .(٢٧٢/ ٤فيه سعيد بن محمد بن ثواب، لم يوثقه غير ابن حبان، الثقات ) الثاني: 

( عن عبيد 7512( عن مالك عن نافع، وابن أبي شيبة )٤٤٤١المخالفة بالوقف، فرواه عبد الرزاق ) الثالث: 

االله عن نافع، قال: ) ر 
لاَّ لَا يَمَسُّ المصُْْحَفَ إه أنه كان ) ( ولفظ ابن أبي شيبة:كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إهلاَّ طَاهه

رٌ   (.وَهُوَ طَاهه

 فهذان إسنادان صحيحان، وهي حكاية فعل لا تدل على اشتراط الطهارة لمس المصحف. 
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 :الرابعالدليل 

ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن إبراهيم المنقري، قال: سمعت أبي، أخبرنا سويد 

ال قصلى الله عليه وسلم أن النبي  أبو حاتم، أخبرنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام

 .(34)[مسلسل بالضعفاء](لَا تََسََّ الْقُرْآنَ إهلاَّ وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ )له: 

ومن فعله لا من قوله، فلا  بضعف الحديث وإنما هو موقوف على ابن عمر ونوقش: 

 دلالة فيه على وجوب التطهر.

 :الخامسالدليل 

يد، يعقوب بن حمما رواه الطبراني في الكبير حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، حدثنا 

سعيد بن عبد الملك، عن  حدثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن

ا  -قال عثمان بن أبي العاص  :المغيرة بن شعبة، قال وجدني فصلى الله عليه وسلم وفدنا على النبي  -وكان شابًّ

                                                            
(، والطبراني في 441والدارقطني )(، ٣٤٠/ ٤وعنه البيهقي في الخلافيات )(، 2815أخرجه الحاكم ) (34)

 .(١٤٢، ومجمع البحرين للهيثمي)(3318) "الأوسط"(، والطبراني في 3835) "الكبير"

عن سويد أبو حاتم عن مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم  ومداره على إسماعيل بن إبراهيم المنقري 

 بن حزام به.

 : مسلسل بالضعفاءوالحديث  

 (.747/  8الخطأ، تقريب التهذيب: )مطر الوراق كثير ف 

 (.423/  8، تقريب التهذيب: )وسويد أبو حاتم سيء الحفظ 

 مجهول الحال.الكرابيسي إسماعيل بن إبراهيم ووالد  

 (.832/  8وإبراهيم بن إسماعيل الكرابيسي لين الحديث، تقريب التهذيب: ) 

 .(١٤٣/ ٤. تنقيح التحقيق )"رواه أبو القاسم اللالكائي بإسناده، وفيه نظر"قال ابن عبد الهادي:  

 (.١٢٣/  ٤وينظر موسوعة الطهارة لدبيان الدبيان )
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ا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي  لا لقرآن إولا تَس ا ...)صلى الله عليه وسلم: أفضلهم أخذ 

 .(35)[هذه الزيادة بدونمسلم  عند ، وأصلهف]ضعي (وأنت طاهر

حدثنا القاسم بن  ،من طريق إسحاق الأزرقفي سننه ما رواه الدارقطني : الدليل السادس

يفَْ قال:  عن أنس بن مالك  ،عثمان البصري ا السَّ يلَ لَهُ : ،خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّد  إهنَّ خَتنَكََ  فَقه

ينَ  ،وَأُخْتكََ قَدْ صَبَآ ره نَ المهَُْاجه ا رَجُلٌ مه ندَْهُمَ
ا عُمَرُ وَعه  وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ  ،يُقَالُ لَهُ : خَبَّابٌ  ،فَأَتَاهُمَ

ندَْكُمْ  ،{ طه } ي عه َ  –وَكَانَ عُمَرُ  -فَأَقْرَأَهُ .  ؛فَقَالَ : أَعْطُونيه الْكهتَابَ الَّذه
 رَأُ يَقْ  - عَنهُْ  اللهُ  رَضه

جْسٌ، إهنَّكَ : أُخْتهُُ  لَهُ  فَقَالَتْ  - الْكهتَابَ  هُ  وَلَا  ره رُونَ  إهلاَّ  يَمَسُّ لْ  فَقُمْ  ؛المطَُْهَّ  فَقَامَ .  أْ تَوَضَّ  أَوْ  فَاغْتسَه

                                                            
 ( والحديث ضعيف.427(، وابن أبي داود في المصاحف )ص ٤٤٤٦الطبراني في الكبير ) (35)

 علل: أربع رواية الطبرانيفي ف 

  :(٤٢، الضعفاء والمتروكين )"متروك الحديث"إسماعيل بن رافع، قال فيه النسائي. 

  :لميزان ، ا"تابعي، صغير، أرسل لا يدرى من هو"ومحمد بن سعيد بن عبد الملك، قال الذهبي

(٤/٣٦١).  

 وشيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي فيه جهالة. 

  :ضعفاء العقيلي "في حديثه عن غير ابن جريج وهم"وهشام بن سليمان المكي، قال العقيلي ،

(١/٤٤٤.) 

ن المبارك بحدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن الحباب الحميري، حدثنا أبو صالح الحكم  :ما رواية ابن أبي داود فقالأو 

الخاشتي، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال: 

رٍ صلى الله عليه وسلم: )كان فيما عهد إلي رسول الله "  :ا(، وهي ضعيفة أيض  لَا تََسََّ المصُْْحَفَ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهه

 فأحمد بن الحباب الحميري مجهول الحال. 

 (.827/  8مسلم المكي ضعيف، قال أحمد: منكر الحديث، تهذيب التهذيب: ) وإسماعيل بن 

 (.454/  8الكامل في الضعفاء: ) ،وقال يُيى بن معين: ليس بشيء 

 (.827/  8قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، تهذيب التهذيب: ) 

 . "الطبراني: من لا يعرفوفي إسناد ابن أبي داود انقطاع، وفي رواية "(: ٢٢٤/ ٤قال الحافظ في التلخيص ) 

( وغيره حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، بأمره بإمامة الصلاة، والتخفيف فيها، لأن ١٦٤وقد روى مسلم )

 فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، ولم يذكر زيادة مس المصحف على طهارة.
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أَ  عُمَرُ  بن م تفرد به القاس، امنكر متن  و اسند   ]ضعيف({ طه } فَقَرَأَ  الْكهتَابَ  أَخَذَ  ثُمَّ  ،فَتوََضَّ

 .(36)[معنوية وليس حسية ونجاسة الكافر، عثمان وليس بالقوي

 

 في الوضوء لمس المصحف ومنها: ما ورد من آثار الصحابة  :الدليل السابع

 ومن طريق أبي معاوية، كلاهما عن  ما رواه الدارقطني من طريق شجاع بن الوليد

 :قال  -الفارسي- ابن يزيد، عن سلمان الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن

معه في سفر، فانطلق فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله توضأ لعلنا  كنا)

نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسه؛ إنه لا يمسه إلا المطهرون، 

 .(37) ]صحيح، وصححه الدارقطني[(فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ

                                                            
(، والطبراني في ٤/١٤٦(، وأبو يعلى الموصلي كما في التنقيح )٦٣٧/ ٢أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ) (36)

(، 485(، والبيهقي في السنن الكبرى )2717(،  والحاكم في المستدرك )442(، والدارقطني )٤٤٦٠الأوسط )

 (.2573ديث المختارة )(، والضياء المقدسي في الأحا٢٦٧/ ٤و ابن سعد في الطبقات الكبرى )

 والحديث مداره على إسحاق بن الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس. 

ات وقال ، وذكره ابن حبان في الثق" له أحاديث لا يتابع عليها "والقاسم بن عثمان  قال فيه البخاري والعقيلي:  

 (.٤٠٧/ ٣(، الثقات لابن حبان )372/  2، لسان الميزان: )"ليس بقوي"ربما أخطأ، وقال الدارقطني : 

منكرة "، فالكافر نجاسته معنوية وليست حسية، وقال الذهبي عن هذه القصة: اومتن   اوالحديث ضعيف سند  

 .( 372/ 2) ، لسان الميزان:" جدا

 :اختلف فيه على الأعمشو (،431(، والبيهقي )8/824(، والدارقطني )8/71ابن أبي شيبة ) (37)

ووكيع، وشجاع بن الوليد، وابن فضيل( عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن فرواه )أبو معاوية، 

 يزيد، عن سلمان.

وخالفهم أبو الأحوص فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سلمان، وتابع أبا الأحوص يُيى بن  

 العلاء، ويُيى متروك.
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 وقاص، عن  عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبيروى مالك في الموطأ، ما و

كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي ) :مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال

، فاحتككت. فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم  وقاص

 .(38)[صحيح](فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت 

 

  عن ، كلاهمابن عمرعن مالك، وابن أبي شيبة عن عبيد الله وما رواه عبد الرزاق 

انافع، قال: ) ر 
نه كان ألفظ ابن أبي شيبة: )في ( وكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إهلاَّ طَاهه

رٌ   .(39)]إسناده صحيح، ولفظ مالك أرجح[(لَا يَمَسُّ المصُْْحَفَ إهلاَّ وَهُوَ طَاهه

                                                            

لأعمش؛ لأن أبا معاوية من أوثق الناس في الأعمش، وقد والراجح رواية وكيع وأبي معاوية، ومن وافقهما عن ا 

 .تابعه وكيع، ولم يذكر أحد علقمة في الإسناد إلا أبا الأحوص، ولم يتابعه إلا يُيى بن العلاء، وهو متهم بالوضع

 .(٤١٠(، الكشف الحثيث )٢٢١/ ٤٤قال أحمد: كذاب يضع الحديث. تهذيب التهذيب )

 .(٦٢٧الضعفاء والمتروكين ) وقال النسائي: متروك الحديث.

ده الزيلعي في نصب الراية 8/824والحديث صححه الدارقطني )   ، وقال ابن عبد البر في (1/199)(، وجوَّ

روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي  ":  (317/  22)

 ." هريرة وسلمان وكلها حسان

  ،(483( برقم: )11/  8) "سننه الكبير"( والبيهقي في 821( برقم: )51/  2) "الموطأ"أخرجه مالك في  (38)

( 485( برقم: )884/  8) ،(484( برقم: )884/  8) "مصنفه"بد الرزاق في ( وع237( برقم: )838/ 8)

( برقم: 72/  8) "شرح معاني الآثار"( والطحاوي في 8742( برقم: )211/  2) "مصنفه"وابن أبي شيبة في 

(423.) 

 (.1/161(، والألباني في إرواء الغليل )312والأثر صححه البيهقي في الخلافيات )وهذا إسناد صحيح، 

(، والمستغفري في فضائل ١٠٠(، و أبو عبيد في فضائل القرآن )7512(، وابن أبي شيبة )٤٤٤١عبد الرزاق ) (39)

 .(٤٣٢القرآن )

 ه على نافع:ومداره على نافع عن ابن عمر، واختلف في
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أن هذه آثار ثابتة عن الصحابة في وجوب التطهر من الحدث وجه الدلالة من هذه الآثار: 

الذي عليه العمل عند  وهوالأصغر لمس المصحف ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، 

 .اوحديث   فقهاء الأمصار قديما  

مسه المصحف لا يولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن ":  قال ابن البر 

 . (40) "إلا الطاهر على وضوء

ح الصريلمس المصحف و وجوب الوضوءغير صريح في منها ما هو  ثاربأن الآونوقش: 

 لاستحباب.محمول على ا

في الأمر الوجوب ولا يصرف للاستحباب إلا بقرينة ولا قرينة،  لبأن الأصويجاب عليه: 

 ثم إنه لم يثبت لهم مخالف من الصحابة.

 أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية القائلون بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف 

 بأدلة منها:

  

                                                            

كَانَ ابْنُ ) :بلفظكلاهما عن نافع  ،في فضائل القرآن أيوب كما عند المستغفريو ،فرواه مالك كما عند عبد الرزاق

ا ر 
 .( عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إهلاَّ طَاهه

أنه كان لفظ: )ببن عمر كما عند أبي عبيد، كلاهما عن نافع  وعبد اللهورواه عبيد الله بن عمر كما عند ابن أبي شيبة، 

رٌ   (.لَا يَمَسُّ المصُْْحَفَ إهلاَّ وَهُوَ طَاهه

 ولفظ مالك أرجح وهو المقدم في نافع عن عبيد الله بن عمر.

 (.٤١٧/ ٤٧التمهيد ) (40)
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 :الدليل الأول

حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم، كلهم  قال: في صحيحه ما رواه مسلم

ن أبي ع عن يُيى بن سعيد، قال زهير: حدثنا يُيى، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم،

، فقالت: (يا عائشة ناوليني الثوب)في المسجد، فقال: صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله ، قال:  هريرة

 .(41)، فناولته(إن حيضتك ليست في يدك)إني حائض، فقال: 

هي وجاز إدخال يد الحائض ، فكما على يد الحائضباليد قياس مس المصحف وجه الدلالة: 

 اليد.جاز مس المصحف بعلى حدث أكبر في موطن منزه عنه لأن الحيضة لا تكون في اليد، 

 ، وهو قياس معبأنه لا يشترط لدخول المسجد التطهر بخلاف مس المصحفونوقش: 

 بالمس وليس الإدخال.النص الذي قيد النهي 

 

 :الدليل الثاني

من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن في صحيحه ما رواه مسلم 

قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم إن النبي )يقول:  أنه سمع ابن عباس  حويرث،

أن : )  قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث، (طعام فأكل ولم يمس ماء

 . (42)(قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأصلى الله عليه وسلم النبي 

                                                            
 (.277مسلم ) (41)

 (.٤٧١مسلم ) (42)
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، لصلاةباوجوب الوضوء فيه حصر ل)ما أردت صلاة فأتوضأ(  :صلى الله عليه وسلم قولهوجه الدلالة: 

وقد استدل ابن تيمية بِذا الحديث على عدم اشتراط الطهارة للطواف، فكذلك يستدل بِذا 

 لمس المصحف. لوضوءا الدليل على عدم اشتراط

 

بأنه مفهوم خالفه منطوق من الكتاب والسنة وآثار الصحابة كما مر في أدلة القول ونوقش: 

 الأول والتي تدل على وجوب التطهر.

 

 :الدليل الثالث

إلا  وجوب التطهر لمس المصحفاستصحاب أصل الحل، فالأصل براءة الذمة وعدم 

بدليل صحيح صريح، فالدليل هو عدم الدليل، وأدلة المانعين لا ترقى لنقل الحكم عن 

 الأصل إلى الوجوب.

 

ن م إلى هرقل، ^في قصة رسالة رسول الله في صحيحه  البخاري ما رواه:الدليل الرابع

طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد 

ن فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحم )...: أن أبا سفيان بن حرب أخبره الله بن عباس أخبره،

الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد 

أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم  فإني

 بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَلَاّ نَعْبُدَ إهلَاّ اللهََّ وَلا نُشْره } الأريسيين و
ٍ
 كَ قُلْ يَاأَهْلَ الْكهتَابه تَعَالَوْا إهلَى كَلهمَةٍ سَوَاء
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ذَ بَعْضُناَ بَ   شَيْئ ا وَلا يَتَّخه
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بهأَنَّا مُسْلهمُونَ بههه ا أَرْبَاب ا مِّن دُونه اللهَّه فَإهن تَوَلَّ آل ] {عْض 

 .(43) ( [٦١عمران: 

أن رسول الله كتب إلى هرقل آية قرآنية وهرقل مشرك نجس، ولو كانت وجه الدلالة: 

 النجاسة معتبرة لمس المصحف لما سمح له بمس آية القرآن.

 

ن مصلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، ولم يمنع صلى الله عليه وسلم فإن قالوا: إنما بعث رسول الله ":  حزمقال ابن 

غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه 

 .(44)"الآية غيرها

لة أحكام اكتابة أية أو آيتين في رسالة غالبها من كلام البشر لا يجعل لهذه الرسبأن ونوقش: 

 ، كما يكون في كتب التفسير والفقه.المصحف

 

بأن الكتاب اشتمل  -وهم الجمهور-وقد أجيب ممن منع ذلك  ": ابن حجر قال الحافظ 

على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد 

 من المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في

                                                            
 (.8773، ومسلم )(7البخاري ) (43)

 .(٤٤٦المحلى )مسألة:  (44)
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الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل، كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم 

 .(45)" النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يُّدي به

 :الخامسالدليل 

أنه يرى  ذكر جمع من أهل العلم كالقرطبي وابن الجوزي والشوكاني عن ابن عباس 

قرينة على عدم انعقاد  إن ثبت فهيأصغر، ف اجواز مس المصحف للمحدث حدث  

 .(46)الإجماع

ها قد يُفهم من عنه  آثارفي ذلك ولكن هناك   عن ابن عباس اصريُ   ولم أجد دليلا  

 :أنه يأخذ بِذا القول ومنهاقياس الأولى بمفهوم المخالفة أو 

  عباس ابن عن والمستغفريوابن جرير ابن الجعد ما رواه  لا} :تعالى قوله في 

 ةالملائك إلا يمسه لا السماء في الذي الكتاب): قال [٦١آل عمران: ] {المطهرون إلا يمسه

  .(47) وهو متروك[ على حكيم بن جبير، مداره ا( ]ضعيف جد  المطهرون

 

 القاض-أخبرنا الخليل بن أحمد في فضائل القرآن قال: المستغفري  ما رواهو-، 

 -ويلالط- حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ،-البغوي- أخبرنا ابن منيع

                                                            
 .(٣٤٧/ ٤فتح الباري ) (45)

(، والمعاملات المالية أصالة معاصرة لدبيان ٢٢٦/ ٤٧(، وتفسير القرطبي )٤٦٠/ ٣ينظر: فتح القدير ) (46)

 (.1/453الدبيان )

(، ومداره على حكيم بن 851(، والمستغفري في فضائل القرآن )847/ 23(، وابن جرير )2322ابن الجعد ) (47)

 (.7/825تهذيب الكمال ) "متروك"، قال الدارقطني: اجبير وهو ضعيف جد  
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إسناده ].(طاهر غير وهو القرآن يقرأ كان أنه) : عباسعن عكرمة عن ابن 

 .(48)[، إن سلم من تدليس حميد الطويلحسن

 

  وما رواه ابن المنذر في الأوسط قال: حدثونا عن محمد بن آدم ثنا الفضل بن موسى

ثنا الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ 

 (49) ورده وهو جنب ]صحح إسناده ابن حجر في التغليق[

 

 ن قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا الثقفي عن خالد ع :قال ابن حجر في التغليقو

أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية : )  عكرمة عن ابن عباس

 . (50)[من قول عكرمة (]رجاله ثقات والمحفو  أنهوالآيتين

 

غير محل النزاع، وإنما هي في في ي هف تبعد صحة عموم هذه الآثار وإن صحويناقش: 

 من غير مس المصحف. (الأصغر والأكبر)حكم قراءة المحدث 

  

                                                            
 (.222المستغفري في فضائل القرآن ) (48)

 (.8175)(، مصنف ابن أبي شيبة 2/872تغليق التعليق )(، 224الأوسط ) (49)

( أنه من مقطوع على عكرمة بنفس 8175(، والمحفو  في مصنف ابن أبي شيبة )٤٧٤/ ٢تغليق التعليق ) (50)

 الإسناد والمتن.
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 :السادسالدليل 

مس ف عدة مسائل تجوز بدون رفع الحدث ومنهاعلى من غير وضوء قياس مس المصحف 

 :المصحف من باب أولى

   ان لكان البي اأن هذه مسألة تتداعى الهمم على نقلها، فلو كان مس المصحف واجب

ا في الكتاب والسنة ا عام  ولكن ما استدل به أدلة مرسلة أو ، اصحيح   اصريُ   بيان 

 ضعيفة، وما كان العبد إليه أحوج كان الله به أجود.

 

  إذا كان يجوز عند أكثر المانعين مس الصبي للوح مكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛

 .يُافظ عليها البالغ المكلفلأن الصبي قد لا يُافظ على طهارة يده كما 

 

 فكذلك به، جائز بالإجماع قراءة القرآن من دون مصحفما أن ك 

أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، "قال النووي في المجموع: 

 .(51)"والأفضل أن يتطهر لها

 

 ف تكون وكي فمسه باليد من باب أولى لطهارة اليدوالقفاز، مس المصحف بالعصا و

 العصا والقفاز أطهر من اليد.

 

                                                            

 (.2/27المجموع ) (51)
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 وهذا  لمسه أن كثير من الناس قد يُجم عن قراءة المصحف إذا اشترطت الطهارة

 يُرم المسلمين من قراءة وتدبر كلام الله.

 

ة اليد والحديث ليس عن نجاس، والفارقأقيسة في مقابل النص بأنَّا : المسائلوتناقش هذه 

 للمصحف.وإنما عن مس المحدث 

 

 الترجيح

قول جمهور أهل العلم باشتراط الطهارة من الحدثين لمس المصحف، لترجح ثبوت  الراجح

وغيره  أثر سعد بن أبي وقاص وحديث عمرو بن حزم وهو صريح في هذا الباب، 

يعضد هذا المعنى، ولم يثبت لهم مخالف من الصحابة، وقياس جواز قراءة القرآن من غير 

 طهارة بمس المصحف قياس مع النص والله أعلم.

 

 بندر بن سعود النمر

b.alnemr@gmail.com 

 هـ 01/2/0441
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